التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر آذار 2007
 استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس خلال شهر آذار الماضي استمرار لعمليات المداهمة الليلية والاعتقال، حيث تم اعتقال خمسة شبان من البلدة، وتم اطلاق النار على شاب في شارع جامعة القدس، كذلك فقد شهد شهر آذار اول حالة ولادة على معبر الزيتونة المقام على اراضي بلدة العيزرية منذ مطلع العام، استمرت خلال الشهر الماضي تفاعلات قضية الهجوم على مدرسة ابوديس الثانوية للاولاد وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر آذار على النحو التالي:
بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
واصلت السلطات الاسرائيلية اعمال البناء في المقاطع الشرقية لجدار الفصل العنصري والتي تمتد من منطقة الزعيم الى مستوطنة كيدار شرقي ابوديس، فيما تقوم الجرفات الاسرائيلية باعمال التمهيد والحفر في اراضي بلدة العيزرية المجاورة لشق طريق امنية تربط في التلال المجاورة لمستوطنة معالي ادوميم تمهيداً لبناء المزيد من التجمعات الاستيطانية الجديدة على حساب اراضي بلدات شرقي القدس.
· على صعيد الوضع الاقتصادي:
استمرالحصار الظالم المفروض على الاراضي المحتلة الفلسطينية والذي يمتد منذ شهر كانون ثاني الماضي الماضي بكل ما خلفه من آثار سلبية على المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته وقد هدد المعلمين في المدارس الحكومية بالعودة الى الاضراب اذا لم يتم وضع حل لمعاناتهم.

على صعيد آخر اقدمت السلطات الاسرائيلية على منع شركات الدواء الفلسطينية من بيع منتجاتها من الدواء الى الصيدليات الفلسطينية الموجودة في مدينة القدس المحتله وتأتي هذه الخطوة في اطار السياسة الاسرائيلية الهادفة الى ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني من جهة وتعميق عزل القدس المحتلة من جهة اخرى. 
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس:
منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار اللفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغلاق كل الطرق الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات الاسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خلال اجراءات معقدة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بصمة اليد بالاضافة الى التصريح، وقد تم الابقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الزعيم المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خلال هذا الجزء من التقرير سنرصد الانتهاكات الاسرائيلية على هذه الحواجز:

· يوم الاحد 11/3 وفي حوالي الساعة 8 مساءً دورية اسرائيلية تنصب حاجزاً عسكرياً على الطريق المؤدي الى جامعة القدس حيث تم ايقاف العشرات من الشبان والتدقيق في هوياتهم. في نفس اليوم المواطن باسم محمد وريدات يتعرض لاطلاق النار من مسافة قريبة (10 أمتار) بعد ان قام الجنود بايقافه وتدقيق هويته الشخصيه باسم اصيب في خاصرته ثم تركه ينزف لمدة نصف ساعة  إلى أن تدخل بعض السكان وقاموا بالاتصال بمركز بيتسالم للتدخل، وقد تم ادخاله إلى سيارة اسعاف كانت في الموقع حيث توجهت مباشرة الى المستشفى. بعد الحادث اقدم الجنود على إطلاق النار بشكل كثيف والقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على الماره في الشارع فيما اجبر اصحاب المحال التجارية الواقعة في الموقع على اغلاق محالهم التجارية والبقاء داخلها حتى ساعات متأخرة من الليل.
· 12/3 الاثنين المواطنة عفاف بحر تضع مولودتها الاول شهندة بعد ان منعت من الوصول إلى المستشفى من خلال معبر الزيتون: 
ولدت الطفلة شهندة معتمد حلبية من سكان أبو ديس على معبر الزيتون ، بعد ان مُنعت والدتها من عبور معبر الزيتون للوصول إلى مستشفى المقاصد، والدة عفاف قامت بالتوجه الى مقر الادارة المدنية مستحبةً معها الهوية الشخصيه لعفاف لطلب تصريح مع الاثباتات بان عفاف في حالة ولادة من المستشفى، ولكنها انتظرت طويلاً ولم تحصل على رد، بعد ذلك عادت واصتحبت ابنتها "عفاف" وتوجهت إلى البوابة الفاصلة ما بين العيزرية ومدينة القدس، وطلبت من الجندي السماح لها بالمرور وأخبرته بأن المرافقة معها تشعر بآلام المخاض وتريد الذهاب إلى المشفى، إلا ان الجندي رفض وقال لها بأنها لن تلد قبل أربعة أشهر،وبعدها ذهبت مرة أخرى إلى المعبر وهناك على الحاجز وضعت المواطنة عفاف مولودتها، وبعدما تأكد الجنود المتركزين على الحاجز سمحوا لسيارة إسعاف نجمة داوود نقلها إلى المشفى لإكمال عملية الولادة.
· الاثنين 12/3 رفضت السلطات الاسرائيلية السماح لمعلمة من مدرسة الوكالة الغوث  "لندا ربيع" في ابوديس بدخول القدس لعلاج طفلها في مستشفى المقاصد وقد جاء ذلك بعد ان توجهت المعلمة الى معبر الزيتونة مع طفلها في صباح، وعلى الرغم من محاولاتها اقناع الجنود بضرورة الوصول الى المستشفى الا انهم رفضوا ادخلها وقد حاولت المعلمة التوجه الى معبر قلنديا في محاولة اخرى ولكن لم تتمكن من الدخول الى القدس ايضاً.
· السبت 17/3 على معبر الزيتونه الجنود الاسرائيليون يرفضون السماح لطفلتين تبلغان من العمر 8-9 سنوات من عائلة القنبر الدخول مدينة القدس للذهاب الى مدرستهن (راهبات الوردية) ولم يسمح لهن بالدخول قبل الا بعد ان حضر والدهن الى المعبر.
· 24/3 السبت عند الساعة الثانية عشرة ليلاً منتصف الليل سمع إطلاق نار كثيف في محيط بلدة ابوديس وعلى الشارع الرئيس لبلدة العيزرية.
· لازال الحظر المفروض على المصلين من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة خلال شهر شباط بحجة وجود اغلاق امني على القدس، ويذكر ان هذا الاجراء يطبق على المسجد الاقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الاقصي في العام 2000.
الاعتقالات والمداهمات:

استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهرشباط على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة ليليه تعرضت خلالها منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب على ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خلال الشهر الماضي عدة حملات من الاعتقالات كانت على النحو التالي:

· الثلاثاء 13/3 داهمت ثلاث دوريات اسرائيلية مسنودة بدورية راجلة منازل كل من صلاح عريقات مكونة من ثلاثة طوابق في الطابق الأرضي وهو سكن لطلاب من جامعة القدس قام الجنود بالدخول وتفتيش المنزل بعد ان تم تدقيق هويات الطلاب المتواجدين في المنزل. بعد ذلك قام الجنود بالدخول الى الطابق الثاني حيث تعيش عائلة المواطن صلاح عريقات حيث تفتيش المنزل. فيما اجبر الجنود المواطن صلاح لمرافقتهم الى  الطابق الثالث من المبنى وتفتيشه. بعد ذلك قام الجنود بالانتقال الى منزل عبد عريقات في نفس الحي حيث تم إقتحام المنزل وتفتيشه.
وفي نفس السياق اقتحمت القوة الاسرائيلية منزل المواطن يوسف الحريمي وقام الجنود بتفتيشه.
· الاربعاء 14/3 داهمت قوة اسرائيلية ثلاث منازل في ابوديس في ساعة متأخرة من الليل وتم اعتقال كل من سيف الدين خليل أبوهلال وهو طالب توجيهي وغسان حسين لافي طالب توجيهي ومصطفى جمال محسن الصف الحادي عشر وجميعهم طلاب في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور.
· الاثنين 26/3 دورية اسرائيلية تلاحق المواطن عبد عياد الذي يعاني من مشاكل نفسية عند صلاة الفجر حيث قام الجنود بإطلاق نار في الهواء الى ان قام عبد بالدخول الى مسجد جامعة القدس وقد طالب الجنود المصلين في المسجد بضرورة تسليمهم عبد عياد مهددين بدخول المسجد وقد تم اعتقاله واحتجازه حتى مساء اليوم التالي في مخفر شرطة معالي ادوميم وتم الافراج عنه لاحقاً.
· الثلاثاء 27/3 قوة اسرائيلية تداهم منازل كلاً من محمود جميل عريقات جامعة القدس ومحمد خليل عريقات من مدرسة أبو ديس وتعتقلهم.
الاعتداء على مدرسة ذكور ابوديس:
تفاصيل حول الاعتداء على المدرسة من قبل حرس الحدود الاسرائيلي موجودة في التقرير السابق شهر شباط.
السلطات الاسرائيلية فتحت تحقيق حول الاعتداء، بعد الضغط الذي قامت به جمعية صداقة كامدن ابوديس، وقد قام عبد الوهاب صباح منسق صداقة كامدن ابوديس ومدير المدرسة عقل ابوخليل بتقديم افادات مكتوبة لمكتب الشكاوي في حرس الحدود الاسرائيلي يوم 28/3 بمقر الادارة المدنية.

على الرغم من التحقيق الا ان الجيش الاسرائيلي لازال يتحرش بمدرسة ابوديس وطلابها ففي السابع من آذار دخل الى الساحة الرئيسية للمدرسة جنديان اسرائيلييان مدعيان ان احد الطلاب قام بشتمهم بينما كانت دوريتهم تمر بجانب المدرسة.
كذلك فقد استمرت عمليات الاعتقال لطلاب المدرسة حيث تم اعتقال اربعة طلاب من المدرسة في شهر آذار الماضي.
كذلك فقد تلقينا رسالة من الطالب نديم ابوهلال من مدرسة ابوديس الثانوية:

"انا الطالب :نديم  خليل ابو هلال .
في مدرسة ابويس  الثانويه
اكتب لكي  رسالتي  لكي  اعبر عن احد مشكلات التي  تواجهنا عند الذهاب الى  طلب العلم  المشكله الاكبر  هي  جيش الاسرائيلي  الذي ان دخلنا المدرسه  في امان  يحبسوننا  فيها  واحيانا يعملوا على اقفال بوابة المدرسه ويمنعونا من الدخول اليها.
مثل ما حدث اليوم كنا في المدرسه  وهو يوم السبت 24_3_2007  عند الساعه ال 11.30 من ظهر اليوم كان الجيش الاسرئيلي متواجد امام  بوابة المدرسه ومنعوا الطلاب من الخروج وازداد الخوف والرعب في  قلوب الطلاب
ولكن الجيش لم  يتحرك  وبقت سيارة الجيش امام المدرسه  مع  جنودها الذين  كانوا مسلحين  ومركزين في اسلحتهم على بوابة المدرسه  لكي يمنعوا الطلاب من الخروج  وبعد ذلك  او بعد عناء طويل  دار بين الاساتذه المدرسه  مع جنود الاحتلال ولكن الجيش  لم  يسمع للاساتذه  وبقوا امام المدرسه ولكن الاساتذه عملوا من انفسهم  حاجزليحموا الطلاب من رصاص الجيش ولكي يمكنوا الطلاب من الخروج بسلام من المدرسة والتوجه الى بيوتهم لكن احد الجنود طارد الطلاب بعد مغادرتهم باب المدرسة وهو يحمل قنبلة صوت ويهدد بضربها".
 
شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 72 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 27 طفل وامرأة واحدة،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر آذار ما يلي: 
· طالبت إدارة سجن نفحة الأسير سعد عبد الكريم جفال من بلدة أبوديس والذي يقضي حكم 19 شهراً، بدفع تكاليف علاجه على اثر نقله الى مستشفى هداسا نتيجة تدهور حالته الصحية.
وافاد نادي الاسير ان الأسير جفال أدخل الى مستشفى هداسا عين كارم ليتلقى العلاج إثر إصابته بمرض إلتهاب المفاصل وبعض الأمراض الجلدية وبعد خروجه من المستشفى وإعادته الى السجن تفاجأ الأسير بطلب إدارة السجن منه تكاليف علاجه، البالغة 5000 شيكل .
يذكر أن هناك أكثر من 950 حالة مرضية داخل سجون الإحتلال وأن أكثر من 20 حالة مصابة بأمراض القلب وإلتهابات الرئة وبعضهم بحاجة إلى زراعة كلى، الأمر الذي يهدد حياتهم.
· الخميس 8/3 الافراج عن المعتقل عمر صقر صلاح بعد ان قضى فترة 6 شهور داخل المعتقلات الاسرائيلية.
خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. نصت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق الانسان على تحريم التعذيب والمعاملات القاسية وغير الانسانية منها ما جاء في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتها السابعة على عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية.
3. لقد نصت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان فقد قضت في مادتها الثالثة على انه (لا يمكن ان يخضع احد للتعذيب او العقوبات و المعاملات غير الانسانية او الاستثنائية). والحقيقة ان هذه المادة تشبه الى حد كبير المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق  الانسان التي نصت على انه (لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكراهة).
4. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
5. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
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